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القصة (من دون حرق أحداث)

تبدأ الأحداث في الرابع عشر من يناير ، الرائد نور الدين مصطفى يعمل في مباحث قسم قصر
النيــل، مصــدر رزقــه الأساسي قــائم علــى الإتــاوات أو بالعاميــة “تقليــب جيــوب العامة”، يرســله عمــه
اللواء كمال مصطفى للتحقيق في قضية مقتل المطربة لالينا التي عثر عليها مذبوحة في فندق النايل

هيلتون بالقاهرة بعد اكتشاف جثتها على يد عاملة النظافة سلوى.

يكشـف نـور الـدين تـورط رجـل الأعمـال وعضـو مجلـس الشـورى حـاتم شفيـق في علاقـة عاطفيـة مـع
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المطربة من خلال صور فوتوغرافية وجدها في حقيبة الضحية.

عندما يبدأ نور الدين التحقيق في القضية مع حاتم، تأتيه الأوامر بأن يتخلى عن القضية ذلك أنها
حفظـت وأغلقـت، على جـانب آخـر سـلوى اللاجئـة السودانيـة هي الشاهـدة الوحيـدة علـى الجريمـة
والوحيدة التي تعرف هوية القاتل، مما يضع حياتها في خطر داهم، فهل سيستطيع نور حل القضية
والقبـض علـى الرجـل الكـبير حـاتم شفيـق؟ هـل سـتنجو سـلوى بحياتهـا وتـدل نـور علـى مبتغـاه؟ ومـا

علاقة ثورة  يناير بالقضية؟

– “بابا أنا جالي قرشين، إيه رأيك نروح المستشفى؟”.

– وحيـــاة النبي كـــده مـــا تقـــوليش حـــبيبي إيه.. جـــالي قرشين! خليـــك كـــده حلـــو وقـــول سرقـــت
قرشين! (حوار نور الدين مع والده)

يو السينار

ينتمي الفيلم لنوعية أفلام النوار والتحقيقات، حيث يقوم بطل الفيلم طوال الأحداث بمحاولة حل
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يــن، وفي بعــض ــرود المشــاعر وتهكمــه علــى الآخر لغــز جريمــة، ويتميز بطــل أفلام النــوار باللامبــالاة وب
الأحيان يكون بطل النوار فاسد الذمة والضمير.

ــاة جميلــة تكــون لهــا علاقــة بالقضيــة ــوار أن يتــورط البطــل جنســيًا مع فت جــرت العــادة في أفلام الن
التي يحقق فيها، وتسبب هذه العلاقة في انتكاسة للبطل سواء حين تموت البطلة على يد خصومه

أو حينما يكتشف تعاون الفتاة مع خصومه ضده.

اســـتوحى طـــارق صالـــح قصـــة الفيلـــم مـــن قضيـــة مقتـــل المغنيـــة اللبنانيـــة ســـوزان تميـــم عـــام
 التي أديـن فيهـا ضابـط أمـن الدولـة السـابق محسـن السـكري ورجل الأعمـال وعضـو مجلـس
الشورى آنذاك هشام طلعت مصطفى بالسجن. مشكلة فيلم “اللي حصل في الهيلتون” أنه التزم

التزامًا دقيقًا بوصفة أفلام النوار القديمة.

لم يحـاول المخـ طـارق صالـح التجديـد في الوصـفة أو الاسـتثمار في شخصـية نـور الـدين علـى الجـانب
النفسي بحيث تكون مثيرة أو على الجانب العاطفي فيتفهم المشاهد دوافعه، على العكس، اعتمد
طارق صالح على الوصفة وعلى خلفية  يناير في القصة وظن أنها ستكون كافية لجذب المشاهد.
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نتيجـة لذلـك جـاء الفيلـم باهتًـا ومتوقعًـا تمامًـا بـالأخص لـدى مشاهـد أفلام النـوار المتمـرس أو علـى
.Law & Orderو CSI الأقل المشاهد الذي تربى على المسلسلات الجريمة الأمريكية مثل

شخصـــــــــــية نـــــــــــور الـــــــــــدين هـــــــــــي قـــــــــــالب لشخصـــــــــــية بطـــــــــــل النـــــــــــوار التقليـــــــــــدي:
 ويعاني الوحــــدة وفاقــــد الاحــــترام لذاتــــه، المميز هنــــا أن نــــور الــــدين ضابــــط

ٍ
فاسد ومتهكم ولامبال

مصري محتقر من الكل سواء العامة أم حتى من أقرب الناس لديه مثل والده وأخيه.

خط سلوى اللاجئة السودانية هو أفضل ما بالفيلم وأنقذه من الرتابة والملل، فهي تحاول طوال
الفيلم البقاء حية، هذا غير أنها كانت مرآة لمعاناة اللاجئين الأفارقة في مصر، تلك المعاناة التي لم تجسد

في أي فيلم روائي مصري طويل حتى الآن.

جسـد النـص أغلـب أفـراد الشرطـة المصريـة كلصـوص وفاسـدين، القـانون بالنسـبة لهـم مـا يـدخل في
جيــوبهم مــن أمــوال، وبالتــالي الحصول علــى العدالــة مــن نظــام كهــذا مســتحيل، وهنــا يأتي الحــل

بالنسبة لطارق صالح في ثورة  يناير.

الشخصيات والتمثيل

ــــه لم يســــتطع أن يجعــــل ــــول، إلا أن ــــدين بشكــــل مقب ــــل اللبناني فــــارس فــــارس نورال جســــد الممث
يو المقيــــد بــــه، فجــــاء أداؤه جيــــدًا علــــى المســــتوى المشاهــــد يتعاطف مــــع قضيتــــه بســــبب الســــينار

الشكلي فقط من حيث اللهجة المصرية وتفاعله مع البيئة المحيطة به.

يــاسر علي مــاهر كــان الأفضــل أداءً، فشخصــية كمــال مصــطفى رغــم فسادهــا، تحــب نورالــدين كثــيرًا
يزمـا يـاسر ممتـازة، ومعـروف بذلـك منـذ ظهـوره في المسـلسلات المصريـة، ودائمًـا مـا وتعطـف عليه، كار
توظف جيدًا عندما تسند له أدوار القادة، سواء كانوا لواءات أم رؤساء مثل دوره الشهير في مسلسل

فارس الرومانسية (قصة يوسف السباعى) الذي أدى فيه دور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ماري مالــك وفقــت في أول أدوارهــا، رغــم أن شخصــيتها مســطحة وغامضــة، فإن تجســيدها حالــة
الخــوف والهلــع التي تعيشهــا الشخصــية، ومحاولتهــا التأقلــم في بيئــة لا تتقبــل الآخــر بســهولة كــان
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تجسيدًا بارزًا وخلق تعاطفًا معها.

الإخراج والتصوير

يو للرقابة مختلفة عما كان كان من المقرر تصوير الفيلم في القاهرة وسلم طارق صالح نسخة سينار
ينتوي تصويره، إلا أن الأمن الوطني كشف أمره ومنعه من تصوير الفيلم.

اضطر طارق صالح على إثر ذلك للسفر للمغرب من أجل تصوير الفيلم هناك، لذلك تحدي طارق
صالح الأول كان في إعادة خلق قاهرة  في المغرب.

قــال طــارق صالــح عــن أســباب صــنع الفيلــم: “بعــد الثــورة ظهــرت عــدة أفلام مصريــة كــانت مثــيرة
للاهتمــام، إلا أن صــناعها واجهــوا قيــودًا أزعــم أنهــا لم تكــن لتواجهني كوني مواطنًــا أوروبيًــا، أي مخ
مصري كان سيخ هذا العمل كان سينتهي به الأمر كلاجئ، وهو وضع لا يطمح له أحد، لذلك لم

يكن فقط من حقي صناعة الفيلم بل واجبًا عليّ”.

نجــح صالــح بالتعــاون مــع المــشرف الفني روجــر روزنــبيرج في تخطي تلــك العقبــة، فالمشاهــد المصري لــن
يشعر مطلقًا أن بأن الفيلم ليس في مصر. فقد اعتمد صالح ومدير التصوير بيير أيم على التصوير
بعمـق ميداني بسـيط بحيـث لا تظهـر البيئـة الخارجيـة ويقـع الـتركيز علـى الممثـل، وجمـع ذلـك بلقطـات

صورتها وحدة ثانية بالقاهرة، مما خلق الإيهام بأن الأحداث صورت في مصر.
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المشكلـــة أن الأحـــداث التي أغلبهـــا تتمحور حـــول العـــالم الســـفلي والكباريهات، أعطـــت الفيلـــم حسًـــا
استشراقيًا، فلم يصل للمشاهد بشكل كافٍ حالة الغليان التي كان الشعب المصري فيها إبان يناير

.

بشكل أبسط، اهتم صالح على شكل الصورة والأسلوب على حساب المضمون، فأصبحت  يناير
محشــورة في ســياق الأحــداث، فهــي العنصر الوحيــد الــذي أعطى القصــة بعــض التميز، ولولاهــا ولــولا



اسم طارق صالح الكبير، لأصبح هذا الفيلم نسيًا منسيًا.

مونتاج الفيلم متأثر بخلفية طارق صالح الوثائقية، حيث تبدأ المشاهد بتفاصيل دقيقة للمكان ثم
يو لم يعمـل علـى تنتقـل بعـدها لصـورة أوسـع كي نعـرف أيـن نحـن ومـاذا يحـدث، إلا أنـه أيضًـا كالسـينار

كثر على البيئة وشكل الفيلم. التركيز على اللحظات العاطفية والإنسانية للأبطال، وركز أ

ــأثر صالــح بأســلوب المخــ الأمريكي ديفيــد فينــشر صــاحب روائــع ســبعة (Se7en) ونادي القتــال ت
(Fight Club) في اختيار لوحة لونية معتمدة على الأخضر والأزرق الغامق، وأسلوب الإضاءة المعتمد
على الظلال الحادة في العديد من المشاهد. حتى مشهد النهاية متأثر جدًا بمشهد نهاية فيلم سبعة

(Se7en) في الشكل وحركة الكاميرا واختيار البيئة.

طــارق صالــح مخــ سويــدي من أصــول مصريــة، هــاجر للسويــد في ســن صــغيرة وعمــل في مجــال
الجرافيتي والتحريك قبل الاتجاه للإخراج عام ، رسم صالح لوحة للجرافيتي في سن التاسعة
عـشر سـميت بلوحـة Fascinate، هـذه اللوحـة لفتـت الأنظـار إليـه كموهبـة فنيـة اسـتثنائية، ولاحقًـا

قامت السلطات السويدية بحفظها وحمايتها لتصبح أقدم لوحة جرافيتي في التاريخ المعاصر.

Metropia أفلام عمــــل بعــــدها في إخــــراج الأفلام الوثائقيــــة ثــــم اتجــــه للأفلام الروائيــــة وأخــــ
كبر منهم من أجل تغيير البيئة وTommy الملاحظ هنا أن أبطال أفلام صالح دائمًا ما يحاربون قوى أ

المحيطة بهم.

عــــرض الفيلــــم في مهرجــــان صانــــدانس في ينــــاير  وانقســــم النقــــاد بشــــأن جــــودة الفيلــــم
ومحتواه، رغم ذلك اقتنص الفيلم الجائزة الكبرى في فئة السينما العالمية، ورشح طارق صالح بعدها

.West World لإخراج حلقة في المسلسل الأمريكي الشهير ويست ورلد

كان مقررًا عرض الفيلم في بانوراما الفيلم الأوروبي إلا أنه منع من العرض لعدة أسباب أبرزها إظهار
الشرطة المصرية بشكل مسيء في وقت تتعرض فيه الدولة المصرية لحرب شرسة من قوى الإرهاب

المتطرف. الطريف أنه بعد منع الفيلم في مصر تم تسريبه على الإنترنت بعدها بفترة قصيرة.
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إعلان الفيلم
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